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 بسم الله الرحمن الرحيم

  أصحاب الشرف الكرام ،،،

 ءً، أن أشــــكر كليــــة الــــدفاع الــــوطنيالســــلام علــــيكم ورحمــــة االله وبركاتــــه، وأود ابتــــدا

م الكريمــة، وأن أؤكــد إعجــابي، بهــذا الــنهج هآمــراً ومنتســبين، علــى دعــوت، الملكيــة الأردنيــة

لوطنيـة، الحوارية المعمقة، لمناقشة قضايانا ا الواعي الذي تعتمده الكلية، في عقد الندوات

  .. وبعد .بروح من المسؤولية وسمو الفكر.

،  يَّ فيها، الحديث فـي محـور الوحـدة الوطنيـهْ ـــهذه هي المرة الثانية ، التي يُطلب إل

المبالغـة وللمرة الثانية كذلك، أعرب عن اعتقادي، بأن  .كأحد أهم عناصر الأمن الوطني

 عن ذلكن الاستعاضــة أمناسباً، و أمراً  يكون ، قد لاالوطنيةالوحدة  في استخدام مصطلح

   .وحدة النسيج الاجتماعي، أو وحدة الشعب الأردني، قد يكون هو الأفضل، بمصطلح

 ينصـرففـي بلـدنا، جـرت العـادة أن  الوطنيةوفي السياق، فعند الحديث عن الوحدة 

، يأردنــصــل أمــن  الأردنــيالوحــدة بــين مكــونين رئيســيين، همــا المكــون  إلــىالتفكيــر فــوراً، 

وهـــذا أمـــر غيـــر دقيـــق، فالوحـــدة الوطنيـــة، تعنـــي ، صـــل فلســـطينيأمـــن  الأردنـــيوالمكـــون 

والعـــرق  الأصــل والــدينبغــض النظــر عــن عمليــاً، الوحــدة بــين ســائر مكونــات المجتمـــع، 

منطلـــق للحـــديث عـــن كو ان نـــؤمن  الأصـــلن أبمعنـــى  .نمـــط التفكيـــرحتـــى  أووالجـــنس، 
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، متســاوون تمامــاً أردنيــونمواطنــون هــم ، الأردنيــةة ن جميــع المتمتعــين بالجنســيأالوحــدة، بــ

ــــفـــي القيمـــة الدســـتورية والقانونيـــة للمواطنـــهْ، ولا ميـــزة لأحـــدٍ علـــى آخ ر فـــي هـــذا المجـــال، ــ

 ةــإقليميه، حيث لا ــداد الوطن كلــم، وعلى امتـتجذير وحدته إلىى ـنسعاً، أن ــوعلينا جميع

  من وجهة نظر سياسية .، ولا جهوية

 ( وأنـتم تـرون أننـي مـا زلـت اسـتعمل تعبيـر الوحـدةعملياً أرى ان الوحـدة الوطنيـة 

هــم أحــد أ، ليســت فقــط اتهــابيوأدحســب مفهــوم النــدوة مــن معارضــتي لــه )  الوطنيــة بــالرغم

،  فالوحـــدة الوطنيـــة تتحقـــق .الإطـــلاقعلـــى  أهمهـــاهـــي  وإنمـــاالـــوطني،  الأمـــنمرتكـــزات 

اً ـالـوطني بمفهومـه الشـامل، سياسـياً واقتصاديـ والأمـن .عنـدما تتحقـق شـروطها ومتطلباتهـا

 فــــالأمن .والمتطلبــــاتْ الشــــروط ِ  ةِ ـ، مكتملــــدة الوطنيــــهْ ـهــــو ثمــــرةٌ طبيعيــــةٌ للوحــــ ،واجتماعيــــاً 

رطي المجـرد، والـذي سـاد فـي الوطني بمفهومه الحديث المتطور، لم يعد ذلك المفهوم الشُـ

امل، يـوفر الطمأنينـة للمـواطن الفـرد، شـ هـو أمـنٌ  وإنمـاعقود ماضـية مـن القـرن الماضـي، 

، طمأنينـةا يوفر هكـذا ـتماماً مثلم، ةـوبيئته الاجتماعي، عيشه وأسلوب، ومسكنه، في عمله

 .عالية المستوى والمضمونهْ، إنساني والعيش بكرامة ،ي التعبيرــــه فـره وحريته، وحقـفي فك

  نظر !.  إلى يحتاج الأمر، والا فأن الآخرلأيٍّ منها عن  انفصاممتداخلهْ، لا  وهي أمور
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مفهــوم المــواطن الصــالح ولبنــاء الحقــه، هــي القاعــدة الأســاس لبنــاء  " المواطنــة "إن 

في تحديد شكل ومضمون تلك المواطنـهْ، وحدة وطنية حقيقية، والعدل هو أهم متطلباتها، 

علــــى قاعـــــدة المســــاواة فــــي الحقــــوق والواجبـــــات، وعلــــى قاعــــدة ســــيادة الدســــتور، وســــائر 

 .وعلـى امتـداد رُقعـة الـوطنالتشريعات الصادرة بموجبه ، وعلى مختلف الشرائح والأفـراد، 

، للحيــاة العامــهْ ن الأصــل فــي الدســتور، والتشــريعات الناظمــة أوهنــا لا بــد وأن أُشــير، إلــى 

هـي هو أنها ليست مجرد نصوص جامدهْ ، يمكن الاعتزاز بهـا كنصـوص وحسـبْ، وإنمـا 

عنـد تطبيقهـا بعدالـةٍ وأمانـةٍ وكفايـهْ، وعلـى الجميـع ، عمليـاً الاعتزاز بها  نصٌ وروح، يمكن

وبلا استثناء، مثلما يجري الاعتزاز بمخرجاتها، عندما تكون تلك المخرجات، تجسيداً حيـاً 

للـوطن، بة وحـدة المجتمـع، وبالتـالي قـوة وعملياً، لوحدة النسيج الاجتمـاعي، وتأكيـداً لصـلا

نـه أب، يشـعر كـل فـرد فيـه، اً ـــاً آمنـــان مجتمعــــى كان المجتمع كـذلك ، كــومت .بكل مكوناته

العـــدل يتحقـــق، وضـــمن وبـــأن  .جـــزء مـــن هـــذا النســـيج، وعلـــى قاعـــدة المســـاواة مـــع الآخـــر

وهنـا تتعـزز . زاهة والمصداقية والالتزامْ، وبأن الجميع أمام القـانون سـواءأقصى درجات الن

ــــأســـباب ومبـــررات المشـــاركة ، فـــي إعـــلاء بنـــاء الـــوطن، مثلمـــا يتعـــزز الشع ور لـــدى كـــل ــ

ة نهوضه بالمسؤولية الأخلاقية، نحو بلده ومجتمعه، وعلـى قاعـدة الشـراكة ــمواطن، بحتمي

فالأوطـــان لـــم تكـــن فـــي يـــوم مـــن الأيـــام، حصصـــاً ومكاســـب، وإنمـــا هـــي قـــيمٌ  .شـــاعْ""المَ 
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عظمـــى، يشـــترك الجميـــع فـــي صـــنعها، وفـــي الـــدفاع عنهـــا، ولـــيس لأحـــد دون ســـواه ، أن 

، أو إقصـاء الشـريك مـثلاً،  والمحاصصة الأِستئثارر، وفق نهج ـــيُعَّرض تلك القيمة للخط

وفــي هــذا فــي  ه.وتنــافر، بــين ســائر مكوناتــوإلا، فــإن الــوطن، يصــبح حالــة تنــازع وادعــاء 

سـوأُ صــور التهديـد المباشـر، للأمـن الــوطني، داخليـاً وخارجيـاً، وعلـى حــدٍ أبشـع و أتقـديري، 

  سواء .

التي  والتسريبات الإعلاميةالمستجد في هذا السياق، هو تلك الاجتهادات  الأمران 

ابية ، ومن ذلك ، الحـديث بصورة ضب الأوراق، والتي تعيد خلط والآخرتظهر بين الحين 

 الأردنوالقـــانوني ، بـــين  الإداري، عـــن قـــرار فـــك الارتبـــاط الأخيـــرةالمتصـــاعد فـــي الآونـــة 

ـــ وإمكانيـــة، والضـــفة الغربيـــة  إلـــىدداً ـي عـــودة الضـــفة مجــــالعـــودة عـــن هـــذا القـــرار، وبالتال

فيهــا،  آراءنــابــد وان نبــدي  لا أمــوروهــذه . وتســويات مــن نــوع مــا حلــول، فــي اطــار الأردن

السلبية ، والتي قد تستغل فـي طـرح آراء  لآثارهابمنتهى الصراحة والوضوح ، وذلك تجنباً 

لمفهـــوم  والإســـاءةالوحـــدة الوطنيـــة ،  إيـــذاءن تكـــون ســـبباً فـــي أوسياســـات عقيمـــة ، يمكـــن 

 الأمـنبالتـالي تهديـد و ، وإحـداث شـروخ فـي النسـيج الاجتمـاعي الـوطني ، المواطنة الحقه 

   ه .الوطني برمت



5 
 

لولــوج مشــروع حقيقيــة ، شخصــياً آمــل ان تكــون الانتخابــات النيابيــة المقبلــة ، بوابــة 

وطنــي شــامل، يتضــمن تجليــة حقيقيــة لســائر المســائل الوطنيــة الخاضــعة للاجتهــاد حتــى 

ومهمـة جـدا، فـي  أساسـيةموضوع المواطنـه، والـذي يعتبـر ركيـزة ، ، وفي مقدمة ذلك الآن

، واعتبـــر ان هـــذه فرصـــة ســـانحه بامتيـــاز، لكـــي يكـــون يـــةالوحـــدة الوطن وتـــأطيرمأسســـة 

تصــويت المــواطن فــي الانتخابــات، بدايــة لمرحلــة تشــاركية وانــدماج وطنــي للحمــة الوطنيــة 

  . الأردنيلمكونات المجتمع 

لقــد عارضــت قــرار فــك الارتبــاط فــي حينــه، لكنــه اصــبح اليــوم واقعــاً بحكــم الظــروف 

حاجــــة ملحــــة وغيــــر قابلــــة للــــنقض أو الاجتهــــاد، لان نتشــــبث  كوالتطــــورات، وباتــــت هنــــا

ن نصـر علـى ذلـك ، أهو الأردن، و  ، وأن الأردنجميعاً، بحقيقة ان فلسطين هي فلسطينْ 

إقامـة الدولــة الفلسـطينية المســتقلة، وعاصـمتها القــدس، علـى التــراب الــوطني حتميــة علـى و 

دعـــم وتقويـــة الهويـــة الوطنيـــة  مســـؤولياتنا جميعـــاً، هـــيمـــن الطبيعـــي، فـــإن و  .الفلســـطيني

نية، علـــى ارض فلســـطين، والهويـــة الوطنيـــة الأردنيـــة علـــى ارض الأردن، وبـــذلك يالفلســـط

وعنـــدها  ســـس الضـــمانة الأقـــوى لحفـــظ الحقـــوق علـــى الأرض.فـــي إرســـاء أُ ، نـــؤدي واجبنـــا

 ، أمـــراً خاصـــاً يقـــرره الشـــعبانمســـتقبلية يصـــبح الحـــديث عـــن علاقـــات اردنيـــه فلســـطينية 

 لكـــيعلـــى الأرض الفلســـطينية ، ، بعـــد قيـــام الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلةهمـــا الحـــره، بإِرادت
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اجتهـادات  بسـببار سلبية على وحدة النسـيج الاجتمـاعي الـوطني الأردنـي، ــآث ةنتجنب أي

هـذا  جميعـاً، علـى متانـة ن نحـرص فيـهأوقت لابـد و  فيوآراء، نحن في غنى عنها تماما، 

، ان نتـــرك هكـــذا أمـــور نـــا الـــوطني، إذ مـــن غيـــر المقبـــول أبـــداً النســـيج، تأكيـــداً لمتانـــة امن

من خطر ، مصيرية وحساسهْ، رهناً بالاجتهادات الجهوية أو الفردية، نظراً لما يشكله ذلك

   على وحدة المجتمع .

ن و ـول ، متشبثـــــــــــ، ومــــن ســــائر المشــــارب والأصن جميعــــاً يالأردنيــــن أفــــي  لا جـــدال

ه ــــبــدولتهم الأردنيــهْ، بهويتهــا العربيــة الجامعــة، وبنظامهــا النيــابي الملكــي الــوراثي، وعنوان

ثوابـت وطنيـهْ ، تحظـى بإجمـاع الكـل، ولا تنـازع أو خـلاف فيهـا  ه، وهذ"العرش الهاشمي"

    أو حولها .

ــــــكثأن شـــــتى الاهتمامـــــات والأفكـــــار، هـــــم مـــــن ـومـــــون ـوالأردنيـــــ ــــــر الشعــ وب وعيـــــاً ــ

جـل أولكـن مـن  وفق مفهومها المجرد، ولهـذا تتبـاين بيـنهم الاجتهـادات والـرؤى، بالسياسة،

ورات ـتنُــدرُ التطــو الأردن، لا علــى الأردن، واليــوم، تشــتد المخــاطر والتحــديات مــن حولنــا، 

ــه، بعضُــهو  ةالإقليميــ ظــل  فــيا يتصــل بتطــورات القضــية الفلســطينية، الدوليــهْ بمخاطـــر جمَّ

ومخططــات التهويــد، والــرفضِ الإســرائيلي المســتفحل لمبــادئ الســلام ، اســتمرار الاحــتلال

وبعضــــها يتصــــل بــــالملفين الســــوري  السياســــي والمســــتقبلي لهــــا، الأفــــقوانغــــلاق  العــــادل،
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بتطـــــورات مخرجـــــات الربيـــــع العربـــــي، وبعضـــــها بالمطـــــامع ، والإيرانـــــي، وبعضـــــها الآخـــــر

حاجتنـــا فـــي الأردن  هنـــا، وللحيثيـــات آنفـــة الـــذكر، تغـــدوو  .والمطـــامح الدوليـــة وتقاطعاتهـــا

، أســاسكركيــزة كثــر مــن أي وقــت مضــى، لتمتــين أواصــر وحــدتنا الوطنيــة، أجــداً،  ةً مُلحــ

ن يتحقــق، مـــن خــلال التأكيـــد، علــى منظومـــة متكاملــة مـــن أوهــذا يمكـــن ، الـــوطني لأمننــا

ر منهجيــــة عبــــو  والاجتماعيــــةالات السياســــية والاقتصــــادية ـالإصــــلاح الشــــامل، فــــي المجــــ

ـــي، وصـالحــوار الــوطني الشــفاف، والصــريح والسلمــ ـــولاً إلــى قاعــدة مشــتركة مــن المبــ ادئ ــ

  العامة التي من أهمها: 

 .  وأمين كاملٍ  ، وتطبيقٍ ونزاهةسيادة الدستور والقانون وعلى الجميع، وبعدالة  )1

 والخاص.  قطاعين العامالعام، وعلى مستوى ال الأداءالعدل في سائر ميادين  إشاعة )2

ـــات )3 ـــة منظومـــة الحقـــوق والواجب ـــرام وتجلي ـــين طرفـــي ، احت ـــوازي ب ـــزان عـــادل، ي فـــي مي

 حقوق تقابلها واجبات .  أي، المعادلة

فــي  الأوســعتفعــيلا لمبــدأ المشــاركة وعلــى قاعــدة المســاواه، احتــرام حقــوق المواطنــه،  )4

ن أ، أبــدالا يجــوز  إذا، العامــة للدولــة، وفــي كــل مفاصــلهالشــؤون  وإدارةصــنع القــرار، 

ن أوهنــا يمكننــي القــول،  .خاضــعاً للاجتهــاد أوالضــبابية، تغلفــه  مــر المواطنــةأيظــل 

ه والعمـل مـن أجلـه، وهـو حـق ـــث بــــفلسطين، حق مقدس يجـب التشب إلىحق العودة 

 لا ينتقص البتة، من عناصر مواطنة الأردنيين أصحاب هذا الحق .
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فــي  للإســهام، المبدعــة والأفكــاراحتــرام الحريــات العامــة المســؤولة، واطــلاق الطاقــات  )5

 بناء الوطن، عملا بالنهج الديمقراطي الصحيح .

، وتوســــيع مبــــدأ والتربويــــةالــــنظم التعليميــــة  وإصــــلاح، الرشــــيدهالحاكميــــة  مبــــدأ تأكيــــد )6

 إنجــــازات وحمايــــةضــــوعي، و الم الإعــــلام، وضــــمان حريــــة الخــــاصمشــــاركة القطــــاع 

 الوطنية، وتعزيز احترافها المهني .  الأمنية الأجهزة

والفصــــل بــــين  يــــل هــــذا المفهــــوم بكــــل وضــــوح والتــــزام،عوتف اســــتقلال القضــــاء دتأكيــــ )7

 السلطات على قاعدة التكامل لا التقاطع.

النزاهـــة الوطنيـــة، وحمايـــة المـــال العـــام، وقطـــع دابـــر الفســـاد  ومبـــادئتعزيـــز منظومـــة  )8

 . الحاله، واعتماد مبدأ الثواب والعقاب، وفق داريوالإبشقيه المالي 

ر يوتطــــو ، الشــــعب فــــي اختيــــار ممثليــــه لإرادة أمينــــةً نزاهــــة الانتخــــاب، ترجمــــة  تأكيــــد )9

 الجمهور من جهة ثانية .  وإرادة، جهةالعصر من  روحبما يحاكي ، التشريعات

الوحــــدة وفــــق هــــذه المحــــاور وغيرهــــا، يمكــــن فــــي تقــــديري، تعزيــــز مفــــاهيم وشــــروط 

وهــي مهمــة ليســت بالصــعبة . لـــــالــوطني الشام الأمــن مبــادئتعزيــز  إلــىوصــولاً  ،الوطنيــة

ـــ، فــي غيــاب الفكأبــدا وفــي المقابـــل، ر المنغلــق، والجمــود فــي الحــوار والطــرح والاعتقــاد، ــ

ــــبمتطـــوير العقـــول والمفـــاهيم،  ــــالجمن ـإلا، فـــإ ا ينســـجم مـــع روح العصـــر ومتطلباتـــه، و ـ  ودــ

ـــللتخل ،رورةـر وبالضــــــســبب مباشالفكــري القــائم علــى التعصــب والاســتئثار،  ف الــذي ينــتج ـ

، ويتســبب فــي تشــظي المجتمعــات، وهــدر طاقاتهــا، وتوجيــه مقــدراتها مستعصــيةمشــكلات 
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 فـلا بُـدَّ مـن تأصـيل، التنازع ، بدلاً من أن تُوجـه نحـو ميـادين البنـاء والإنجـاز نحو ميادين

ـــدأ التشـــاركية الم ـــة مب ـــةجتمعي ـــى، وذلـــك اســـتناداً معـــاً  والغـــنم م، فـــي الغـــر الراقي ـــائق  إل الحق

العربيــة  الأردنيــة، وبدســتورها الجــامع، وهويتهــا الوطنيــة الدولــةالتاريخيــة، المتصــلة بنشــوء 

   الجامعه. 

ن تكـون الانتخابـات النيابيـة أوقبل أن أختم، فلا بد من أن أعيد التأكيد على حتمية 

معطيات جديدة مختلفة تمامـاً  ولا بد أن تفرز ،ثرأالقادمة، انطلاقة مفصلية جديدة وذات 

عــن ســابقاتها، بحيــث يجــري الإصــلاح الحقيقــي الشــامل، وبصــورة تعيــد النظــر فــي مجمــل 

ل العـام، فـي ر مجالات العمــالإدارة الأردنية، وعلى نحو تفُتحُ فيه الملفات كافه، وفي سائ

ذا مــا أُحســن التعامــل إ و  الــخ.... والخــدماتة، والزراعــة، والإدارة، ـالتربيــة والتعلــيم، والصحــ

مع الانتخابات، فسيكون اليوم التالي لها، بدايـة لمرحلـة جديـدة مـن العمـل الـوطني الجـاد، 

همـا لا مـك، مفصــون ذلـك بـلا شــــط والتشـريعات، وسيكــــالمستند إلى وضع البـرامج والخط

بـد وأن  ا لاـوهنـ .حسـن صـورهاأث تتجلى روح المواطنة فـي ــة، بحيـة الحديثـفي بناء الدول

أُشير كذلك، إلى ضرورة ان تكون القوائم والتكتلات فـي المجلـس النيـابي الجديـد، تجسـيداً 

ــاً لمفهــوم التوافــق الاجتمــاعي، الــذي يعبــر عــن رؤى ســائر شــرائح المجتمــع، وبــروح  حقيقي
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ســـمى، هـــو تمتـــين أواصـــر الوحـــدة الوطنيـــة، وصـــولاً إلـــى تعزيـــز لأهـــدفها ا، شـــاملهوطنيـــة 

   مبادئ الأمن الوطني الشامل .

  ،،، الأعزاءحضرات 

، علــى الصــمود فــي وجــه التحــدي، الأردننــا علــى يقــين مــن قــدرة أ، و ةً نيــثا أشــكركم

، واسـمحوا هبوعي شعبه، وحكمة قيادته الهاشمية، وقبل هـذا وذاك، بتوفيـق االله جلـت قدرتـ

ـــي، أن أعبـــر عـــن  ـــه المؤسســـة العســـكرية  إعجـــابيل ـــذي تبدي ـــزازي، بهـــذا الاهتمـــام ال واعت

الــوطني الشــامل، وهــو اهتمــام يعبــر فــي  والأمــنفــي الــربط بــين الوحــدة الوطنيــه،  ،الوطنيــة

  .  عميقْ  وادراكٍ  وحكمةٍ  وبعد نظرٍ  تقديري، عن حصافةٍ 

  

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  طاهر المصري     


